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اجتيال حلم الصفاء

بــه  تنطــق  الآن  اللازمــة  بالجديــة  أخــذه   الديــن، وعــن  تأطــر  عــن  الــدول  لــدن  مــن  التخلــي  هــذا 
الإحصــاءات الــي كانــت خــلال الســتينيات والســبعينات في إقبــال أبنــاء وبنــات الأمــة علــى الحــج؛ حيــث 
رصــدت تــدن في أعــداد المقبلــن والمقبــلات علــى الحــج، وهــذا معطــى ستاســتيكي، لا بــد مــن أخــذه بعــن 

الاعتبــار؛ لأن لــه دلالتــه، وأصبــح نــوع مــن البعــد مــن التديــن بســبب هــذه الاختراقــات. 

هــذا أبــرز طوائــف مــن أبنــاء هــذه الأمــة وبناتهــا، زعمــوا أنهــم هــم الأوصيــاء علــى الديــن لمــا تــرك الفــراغ 
مــن قبــل الــدول، ولا ســيما في منطقــة الشــرق الأوســط، فبــدأوا يتبرعمــون باعتبارهــم تنظيمــات مشــرفة  علــى 
الديــن وقائمــة علــى أمــر الديــن؛ لأن الديــن لم يعــد يهتــم بأحــد، اللهــم إلا بعــد الكيانــات في المنطقــة كمــا 
ظهــر في وقــت متأخــر ســنة 1979 في إيــران بحيــث أصبحــت الدولــة الإيرانيــة تــروم تصديــر الثــورة في الحقبــة 
الأولى، قبــل أن تنشــغل بالحــرب الطاحنــة الــي كانــت بــن مــن يشــهدون شــهادة لا إلــه إلا الله محمــد رســول 

الله، مــع العــراق ومــع حلفــاء العــراق في تلكــم الفــترة.

إذا تــرك هــذا الفــراغ وتم بطبيعــة الحــال اســتغلاله وملــؤه مــن قبــل طوائــف مــن أبنــاء الأمــة لم يكونــوا 
موضوعــا ســواء مــن حيــث التكويــن أو مــن حيــث المقــولات أو مــن حيــث الممارســات، موضوعــا للنقــد البنــاء، 
بــل حــن كانــت المنافســة تصــل إلى مــدار السياســي، كان النقــد يكــون سياســيا إمــا عــن طريــق التخويــن 
أو عــن طريــق الاتهــام بالــولاءات لأمريــكا أو لغرهــا مــن المراكــز الكــبرى ســاعتئذ، ولكــن البعــد المضمــوني لم 

يكــن منــاط تفكيــك ولا تحليــل ولا انتقــاد، وحجــر الزاويــة كان هــو بعــد الصفــاء في كل هــذه المقاربــات. 

والصفــاء تجــاوز مــن حيــث كونــه صفــاء يمــس الممارســة التدينيــة الفقهيــة أو الاعتقاديــة، إلى البعــد الــذي 
مــن مدخــل أن الإســلام ديــن شــامل يمــس الممارســة السياســية مــن المدخــل الديــي ويــدل علــى ذلكــم جملــة 
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مــن الشــعارات كشــعار الإســلام هــو الحــل، الإســلام ديــن ودولــة، إلى غــر ذلــك مــن الشــعارات الــي كانــت 
مواكبــة لهــذه الممارســات ســاعتئذ.

إذا غيــاب النقــد المضمــوني والمقــولاتي والأصــولي لهــذه الادّعــاءات بالقيــام علــى أمــر الدّيــن، وأيضــا 
انديــاح قضيــة الصفــاء وتجاوزهــا لقضيــة الفقــه والاعتقــاد إلى البعــد السياســي، وإلى الحلبــة السياســية، وبدأنــا 
نشــهد نوعــا مــن التصعيــد؛ بحيــث يرصــد الراصــدون أن القضيــة تجــاوزت مجــرّد البعــد المتّصــل بالكتابــة والــكلام 
إلى أبعاد شبه عسكرية أو ربما أحيانا عسكرية، كما رأيناه في حماه، وكما رأيناه في غره ذلكم من المناطق. 

وهــذا الــذي يجــري اليــوم مــا هــو إلا نــوع مــن التصعيــد في هــذا الــذي كان قــد بــدأ ســاعتئذ في المنطقــة؛ 
بمعــى أن مســألة الصفــاء بهــذه الاعتبــارات مســألة قــد فاضــت عــن مجــرد البعــد الفقهــي والبعــد الاعتقــادي إلى 

هــذه الجوانــب الــي رأيناهــا، والــي كانــت لهــا كل هــذه الآثــار الســلبية. 

وبطبيعــة الحــال فــإن داعــش قــد اجتالــت هــذه الأمــور كلهــا، وتمامــا كمــا فعلــت بالحلمــن الســابقن 
حلــم الوحــدة وحلــم الكرامــة، فإنهــا فعلتــه بحلــم الصفــاء ولنــا حديــث عــن حلــم الخــلاص، ولكــن ذرونــا نختــم 
حديثنــا في هــذا الحلــم؛ حلــم الصفــاء عــن ضــرورة التجديــد الفقهــي والأصــولي وضــرورة التشــبيك فيمــا بــن 
المؤسســات العلميــة العريقــة في المنطقــة  مــن أجــل اســتئناف المممارســة التأطريــة ســواء مــن حيــث الاســتنباط، 
أو مــن حيــث الــرد إلى الأصــول عــن طريــق الوعــظ، أو عــن طريــق الإرشــاد، أو قبــل ذلــك الممارســة المتصلــة 
بالفتيــا أيضــا، ينبغــي أن تصــل بــن علــوم النــص وعلــوم الســياق؛ لكــي تكــون هــذه الفتــوى ومؤسســات الفتيــا 
عاملة بفاعلية وعاملة بنجاعة في كل هذه الإطارات، ولا بد أيضا أن تكون الدولة والي هي مقوم أســاس 
بهــذا الصــدد وبغــره؛ لا بــد أن تكــون حاضــرة، فأوليــاء الأمــور كمــا في الآيــة الســالفة الذكــر )وَلَــوْ رَدُّوهُ إِلَى 
الرَّسُــولِ وَإِلَى أوُلي الْأَمْــرِ مِنـهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتـنَْبِطوُنهَُ مِنـهُْــمْ( ســورة النســاء، مــن الآيــة: 83، هــذا الجانــب 
أيضــا لابــد أن يكــون فيــه التنســيق والتشــبيك داخــل المؤسســات القائمــة ســواء أكانــت منظمــة التعــاون 
الإســلامي، أو كل الأنســاق القائمــة الــي ينبغــي أن يحضــر فيهــا هــذا البعــد المضمــوني والتنســيقي أو مجمــع 
الفقــه الإســلامي أو غــر ذلــك مــن المؤسســات الــي يمكــن أن يكــون العمــل مــن خلالهــا لإعــادة هــذا الألــق 

للمؤسســات العلميــة العريقــة ومؤسســات الفتيــا ومؤسســات الاســتنباط ومؤسســات الوعــظ والإرشــاد.

ســوف يتجــدد لقاؤنــا إن شــاء الله في حلقتنــا القادمــة حــول حلــم الصفــاء، والــذي هــو حلــم لا يقــل 
أهميــة عــن كل الأحــلام الثلاثــة ســالفة الذكــر. وإلى ذلكــم الحــن أســتودعكم الله الــذي لا تضيــع ودائعــه، 

والســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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